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247364 ‐ هل اللغة العربية مخلوقة ؟

السؤال

هل اللغة العربية خلق من خلق اله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه المسألة من المسائل المحدثات الت لم يتلم فيها السلف ، وإنما خاض فيها الخلف واختلفوا ، فقيل : الأحرف واللمات

مخلوقة ، وقيل غير مخلوقة .

والصواب : التفصيل ف ذلك ؛ فلا يقال ه مخلوقة بإطلاق ، فيوهم ذلك أن القرآن مخلوق ، ولا يقال غير مخلوقة بإطلاق ،

فيوهم ذلك أن كلام الخلق غير مخلوق ، ولن يقال: إن جنس الحروف الت تلم اله بها بالقرآن وغيره ليست مخلوقة ،

واللام الذي تلم اله به ليس مخلوقا ، لا حروفه ، ولا معانيه .

أما الأحرف واللمات الت يتلم بها العباد فه مخلوقة .

فالأحرف واللمات تختلف أحامها باختلاف المتلم بها ، فالقرآن كله غير مخلوق ، حروفه ومعانيه، وكلام البشر كله مخلوق

حروفه ومعانيه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

. ةلَهِيتُبِ اْالآنِ ورِ الْقُرغَي ف ، مجعوفِ الْمرح وا فلَّمَت نَّةالس َإل بِيننْتَسنَّ الْما "

وقَال طَوائف منْهم: إنَّها مخْلُوقَةٌ . وقَالُوا: الْحروف : حرفَانِ.

وقَال طَوائف: الْحرف حرف واحدٌ ، وحروف الْمعجم غَير مخْلُوقَة حيث تَصرفَت؛ نَّها من كَم اله ، وحقيقَةُ الْحرفِ واحدَةٌ

.فتَخْتَل 

ا خَلَقلَم :النَّاسِ قَال ضعنَّ با لَه ا حلَم أنَّهوفِ، ورالْح بِخَلْق :قَال نم َلع ارْنا نْهع هال ضد رمحا امما نع لقَدْ نُقو

.فْرذَا كد: همحا امما فَقَال ، فلا إ لَه دَتجس وفرالْح هال

.ةمئا نم رِهغَي نكَ عذَل ارْإن وِيرو

هال مَك وفرح يهف خَلكَ دذَل إذَا قَال نَّهخْلُوقَةٌ؛ فَام وفرإنَّ الْح :قُولي نم َلونَ عرْني منَّهذَا؛ فَاه ونَ فنَازِعي  َلُونواو
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هال مَك ف ةودجووفِ الْمرونَ الْحخْلُوقِ ، دالْم مَك ف ةودجووفِ الْمرالْح ف مَْونَ الخُصي مهو ،رِهغَيآنِ والْقُر نم َالتَع

.

وقَال اخَرونَ: مجرد الْموافَقَة ف اللَّفْظ  يوجِب انْ يجعل حم احدِ اللَّفْظَين حم اخَرِ، لَن إذَا كانَ احدُهما اصً سابِقًا

إلَ ذَلكَ الَْم ، واخَر إنَّما احتَذَى فيه حذْوه ومثَالُه ، كانَ اللَّفْظُ والَْم منْسوبا إلَ اولِ .

َلع  ؛هادرالَّذِي ا َنعالْم ف بِه لَّمَت وه مَْذَا الكَ. فَهوِ ذَلنَحو ، ( لاطب هال ََا خم ءَش لك ا ) :ِدلِ لَبِيبِقَو ثَّلتَم نم نْزِلَةبِم

سبِيل التَّبليغ عن غَيرِه ، ومع هذَا فَهو منْسوب إلَ قَائله اولِ.

." َالتَع هال مَك نخُوذٌ ماا ملُهصفَا ،مهمَك والَّذِي ه هِممَك ف ا النَّاسخَلَهدنْ ااو ، هال مَك ةُ فودجوالْم وفرذَا الْحفَه

إل أن قال :

" فَتَبين انَّ الْحروف تَخْتَلف احامها بِاخْتَفِ معانيها واخْتَفِ الْمتَلّم بِها، وهذَا اوجب تَعظيم حروفِ الْقُرآنِ الْمنْطُوقَةَ

والْمسطُورةَ، وكانَ لَها من احام الشَّرعية ما امتَازَت بِه عما سواها، واخْتَف احام إنَّما كانَ خْتَفِ صفَاتها واحوالها.

فَتَبين انَّ الْواجِب انْ يقَال ما قَالَه ائمةُ كاحمدَ وغَيرِه: إنَّ كَم انْسانِ كلَّه مخْلُوق حروفَه ومعانيه، والْقُرآنُ غَير مخْلُوقٍ

حروفَه ومعانيه " انته ملخصا من "مجموع الفتاوى" (12/ 450-441) .

وقال أيضا :

" فَمن قَال: إنَّ حروف الْمعجم كلَّها مخْلُوقَةٌ ، وانَّ كَم اله تَعالَ مخْلُوق : فَقَدْ قَال قَو مخَالفًا للْمعقُولِ الصرِيح والْمنْقُولِ

. يححالص

لا لرظَاه هلقَو ادانَ فَسكلَفِ، والس القْوا اضيا فَقَدْ خَالَف : كَ قَدِيمذَل نا مىشَي وا ، مهدَادم وادِ اباتِ الْعوصا نَفْس :قَال نمو

ورهمجةُ وعبرةُ امئا لب ،ينملسفِ الْمائطَو نةٌ مبِيرفَةٌ كطَائ قَالَتْه و ،ينملسالْم ةمئا ندٌ محا قُلْهي لَم ا قَوتَدِعبانَ مكدٍ، وحا

عالشَّر ف ًاطب تَدَعَ قَوفَقَدْ اب : نيةُ الْعنَةَ ، قَدِيميعةَ الْمملْال وا ، نيعالْم فرإنَّ الْح :قَال نمكَ. وذَل نونَ مرِيىب ابِهِمحصا

.قْلالْعو

ومن قَال: إنَّ جِنْس الْحروفِ الَّت تَلَّم اله بِها بِالْقُرآنِ وغَيرِه لَيست مخْلُوقَةً، وانَّ الَْم الْعربِ الَّذِي تَلَّم بِه لَيس مخْلُوقًا،

.ابصخْلُوقَةً: فَقَدْ اونُ مَت ََا ، فبِه هال لَّمَقَدْ تو ةٌ لَهزِمو نْهم ءزج نْهةَ ممنْتَظالْم وفرالْحو

ه وفِ الَّترقُونَ بِالْحنْطي ملَهعنْ جبِا هِملَيع منْعاو ،فَةخْتَلا بِاللُّغَاتِ الْمبِه منْطَقَهانَ فَايالْب مهلَّمعو هادبدَى عه هإنَّ ال :ذَا قَالاو

. ابصذَا قَدْ افَه :هائمساو همَكو تُبِهك انبم

نم بِه قُوما يبِم َالتَع بالرو ،ني نْ لَمدَ اعب نائك ، خْلُوقا مرِهغَياتِ وكرالْحاتِ ووصا نم بِه قُوما يم يعمجانُ ونْسفَا

صفَاته وكلماته وافْعاله : غَير مخْلُوقٍ .

والْعباد إذَا قَرءوا كَمه فَانَّ كَمه الَّذِي يقْروونَه هو كَمه  كَم غَيرِه، وكَمه الَّذِي تَلَّم بِه  يونُ مخْلُوقًا، وكانَ ما يقْروونَ

همَكفِ، واحصالْم ا فتُوبم همَك وفَه همَك نفِ ماحصالْم ف تَبا يكَ مذَلكخْلُوقًا، وم هِماتوصاو هِماتكرح نم همَك بِه

غَير مخْلُوقٍ، والْمدَاد الَّذِي يتَب بِه كَمه وغَير كَمه مخْلُوق " انته من "مجموع الفتاوى" (12/ 55-54) .

وينظر للفائدة : "مختصر الصواعق المرسلة" (ص 510-508) .
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وسئل الشيخ ابن باز رحمه اله :

من المعلوم عند أهل السنة أن القرآن كلام اله، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولن هذه الحروف الت كتب بها

القرآن، هل ه غير مخلوقة، أم أنها حروف عربية؛ أي هل كان القرآن متوبا ف اللوح المحفوظ بهذه الحروف، أم أن هذه

الحروف وجدت مع العرب؟

فأجاب :

" هذا اللام الذي سأل عنه السائل قد أجاب عنه أهل السنة والجماعة، وأجمعوا أن هذا القرآن كلام اله، منزل غير مخلوق،

منه بدأ وإليه يعود، حروفه ومعانيه، فالقرآن هو كلام اله، حروفا ومعان، تلم اله به جل وعلا وسمعه جبرائيل وبلغه محمدا

عليه الصلاة والسلام. فالقرآن كله حروفه ومعانيه هو كلام اله، وهو موجود ف اللوح المحفوظ، بحروفه ومعانيه، ومن قال

خلاف ذلك فقد خالف الشرع، وابتدع ف الدين، وخالف أهل السنة والجماعة " انته ملخصا من "فتاوى نور عل الدرب "(1/

. (151

واله أعلم.


